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مستلخص :

ــامُ عــى المبعــوثِ رحمــةً للعالمــنَ أبي القاســم ســيدِنا محمٍــد،  ــاةُ والسَّ الحمــد لله خالــق الســمواتِ والأرضَ، والصَّ
وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

ــة  ــاب في شرح ملح ــة الألب ــاب منح ــوي في كت ــل النح ــة التعلي ــة دراس ــاول بالدراس ــذا يتن ــا ه ــأنَّ بحثن ــدُ: ف ــا بع أمَّ
ــوْدي )ت1061هـــ(، وهــو مــن علــاء القــرن الحــادي عــر في اليمــن، وقــد تناولنــا التعليــل  الإعــراب لعبــد الحميــد السَّ
ــوع  ــوْدي في موض ــا السَّ ــي أثاره ــل الت ــنا العل ــوع وناقش ــذا الموض ــا في ه ــر؛ إذ وقفن ــدأ والخ ــوع المبت ــوي في موض النح
المبتــدأ والخــر مــن حيــث علــة تقديــم المبتــدأ عــى الخــر في الأصــل وعلــة أصالــة المرفوعــات بــن المبتــدأ والفاعــل وعلــة 
الأصــل في الفاعــل أنْ يكــون معرفــة أو قريبــاً مــن المعرفــة عــن طريــق تخصيــص، فتبــن أنَّ المبتــدأ يتقــدم في الأصــل عــى 
خــره لأنــه محكــومٌ عليــه ولا بــد للمحكــوم عليــه أن يتقــدم عــى حكمــه، وظهــر أنَّ هنــاك خــاف بــن النحــاة في أصالــة 
المرفوعــات بــن الفاعــل والمبتــدأ، فالخليــل وأتابعــه يــرون الفاعــل أصــاً وعللــوا ذلــك بقــوة عامــل الفاعــل اللفظــي، 
وضعــف عامــل المبتــدأ المعنــوي، وســيبويه وأتباعــه يــرون أنَّ المبتــدأ هــو الأصــل وعللــوا ذلــك بــأنَّ المبتــدأ هــو الاســم 
ــل  ــن أنَّ الفاع ــر، في ح ــدم أو تأخ ــدأ إذا تق ــه مبت ــن كون ــزول ع ــو لا ي ــازم، وه ــب أو ج ــل كل ناص ــأتي أولاً قب ــذي ي ال
ــا كــون المبتــدأ أصلــه معرفــة أو فيــه تخصيــص فالعلــة هــي أنَّ الإخبــار عــن المعرفــة  يــزول عــن الفاعليــة إذا تقــدم، وأمَّ

مفيــد وعــن النكــرة غــر مفيــد.
الكلمات المفتاحية: التعليل، السودي، المبتدأ، الخبر، تقديم، معرفة.
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 Abstract :

Praise be to Allah, the Creator of the heavens and the earth, and prayers and peace be upon the one sent 
as a mercy to the worlds, Abu al-Qasim our Master Muhammad, and upon his family and companions alto-
gether. As for what follows: This study addresses the grammatical reasoning in the book *Minhat al-Albab fi 
Sharh Malhat al-I’rab* by Abdul Hamid al-Sawadi (d. 1061 AH), who was one of the scholars of the eleventh 
century in Yemen. We focused on grammatical reasoning concerning the topic of the subject and predicate; 
we examined this topic and discussed the rationales raised by al-Sawadi regarding the subject and predicate in 
terms of the reason for placing the subject before the predicate originally, the reason for the default of nomina-
tives between the subject and the agent, and the reason behind the rule that the agent should be either definite 
or close to definiteness through specification. It was clarified that the subject precedes the predicate originally 
because it is what is being judged, and the judged must necessarily come before the judgment. It appears that 
there is a disagreement among grammarians regarding the originality of the nominatives between the subject 
(fa’il) and the topic (mubtada). Al-Khalil and his followers consider the subject (fa’il) as original, arguing that 
this is due to the strong influence of the verbal operator on the subject and the weak influence of the semantic 
operator on the topic. Sibawayh and his followers, on the other hand, regard the topic (mubtada) as original, 
reasoning that the topic is the noun that comes first before any accusative or jussive, and it does not cease to 
be a topic whether it comes before or after. In contrast, the subject (fa’il) loses its subjectivity if it is positioned 
earlier. As for whether the topic (mubtada) is originally definite or can be specified, the reasoning is that pro-
viding information about a definite noun is useful, whereas it is not useful for an indefinite noun.
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التعليل النحوي في المبتدأ والخبر في كتاب منحة الألباب في شرح ملحة الإعراب

 لعبــد الحميــد السَّــوْدي )ت1061هـــ(  .....................................................  مزهــر غــازي كريــم ذيــاب  ،  حبيب أحمد علي 

مقدمة

الحمــد لله ربِّ العالمــن والصــاة والســام عــى 
ســيدنا محمــدٍ وعــى آلــه وأصحابــه أجمعــن.

ا بعدُ أمَّ
فــإنَّ اللغــة العربيــة قــد أبهــرت العقــول بأسرارهــا، 
الظواهــر  ســيما  ولا  ظواهرهــا،  في  للتفكــر  ودفعتهــا 
النحويــة منهــا، والتعليــل النحــوي هــو عــى رأس هــذه 
الظواهــر، فحــري بالباحــث أو القــارئ حــن يواجهــه 
حكــمٌ نحــوي أنْ يقــف عــى سر وجــوب ذلــك الحكــم 
ــلٌ أنْ نعــرف تلــك العلــل التــي تقــف  أو جــوازه، وجمي
وراء الأحــكام النحويــة، وبيــان أسرار أبوابهــا، وتعليــل 
كل مســألة أو بــاب، والمبتــدأ والخــر مــن الأبــواب التــي 
ــا  ــاة لم ــن النح ــات ب ــات، والمناقش ــا التعلي ــرت فيه كث
فيــه مــن خــاف نحــوي في أصــل المرفوعــات، ومــا 
ــم وتأخــر وشروط  ــاب مــن تقدي يترتــب عــى هــذا الب
شرح  في  الألبــاب  تحفــة  وكتــاب  النحــاة،  وضعهــا 
ملحــة الإعــراب للســودي مــن الكتــب التــي شرحــت 
ــري، وكان  ــري الب ــراب للحري ــة الإع ــة ملح منظوم
شرح الســودي هــذا يقــوم في أســاس مناقشــات أراء 
ــل فغلبــت ظاهــرة التعليــل في شرح  النحــاة عــى التعلي
الســودي )1060هـــ(، ومــن هنــا كان بحثنــا هــذا في 
)التعليــل النحــوي في المبتــدأ في المبتــدأ والخــر في كتــاب 
منحــة الألبــاب في شرح ملحــة الإعــراب لعبــد الحميــد 
منهجيــة  اقتضــت  وقــد  )ت1061هـــ((،  ــوْدي  السَّ
مســبوقة  مباحــث  ثلاثــة  عــى  نقســمه  أنْ  البحــث 
بمقدمــة وتمهيــد  أوضحنــا فيــه معنــى التعليــل النحــوي 
ــوْدي،  في اللغــة والاصطــاح، والتعريــف بالعلامــة السَّ
فــكان المبحــث الأول: علــة أصالــة المرفوعــات بــن 
الفاعــل والمبتــدأ، والمبحــث الثــاني: علــة الأصــل تقديــم 
المبتــدأ عــى الخــر، والمبحــث الثالــث: علــة جعــل المبتــدأ 

ــا فيهــا  ــا بخاتمــة  ذكرن معرفــة أو فيــه تخصيــص، وانتهين
ــد كان  ــث، وق ــن البح ــت ع ــي تمخض ــج الت ــرز النتائ أب
كلُّ ذلــك بفضــل لله ســبحانه وتعــالى  الــذي مــنَّ علينــا؛ 
ــه العزيــز، فالحمــد  ــا مــن الباحثــن في لغــة كتاب إذ جعلن
ــاء والمرســلين  ــه، والصــاة والســام عــى ســيد الأنبي ل

ــه أجمعــن. ــه وصحب ســيدنا محمــد وعــى آل

التمهيد: 

)في بيان مفهوم التعليل، وعبد الحميد 

السودي، والتعليل عنده(:

كتــاب منحــة الألبــاب في شرح ملحــة الإعــراب فيه 
مبالغــة كبــرة في التعليــات لكنَّــه يبتعــد عــن التصريــح 
ــا يكتفــي بتفســر الحكــم النحــوي  بالعلــل أحيانــاً، وإنَّ
والتوضيــح،  الــرح  عــى  يقــوم  تعليــاً  وتعليلــه 
وأحيانــاً يــرح بالعلــة النحويــة، كالخفــة، والثقــل، 
التــي قررهــا  العلــل  ـه لا يخــرج عــن  الأصالــة؛ لكنّـَ

النحــاة الســابقون.
ــر مــن  وقــد اشــتمل كتــاب الســودي هــذا عــى أكث
مئــة يعلــل فيهــا الســودي الحكــم النحــوي أو الظاهــرة 

ــم والتأخــر وغــر ذلــك. ــة كالتقدي النحوي
أولاً: مفهــوم التعليــل في اللغــة: قــال الجوهــري )ت 
393هـــ(: »التَعْليــلُ: ســقيٌ بعــد ســقي، وجَنْــيُ الثمــرة 

مــرّة بعــد أخــرى«)1(.
»التعليــل  هـــ(:   745 )ت  العلــوي  يحيــى  وقــال 
ــد  ــرة بع ــقاها م ــيته إذا س ــل ماش ــم علّ ــن قوله ــل م تفعي
مــرة، وعلّلــت هــذا إذا جعلــت لــه علّــة وســببا، وســمى 
المــرض علــة لأنــه ســبب في تغــرّ حــال الإنســان وفســاد 

ــه«)2(. صحت

)))	 الصحــاح: الجوهــر: 5/ 1773، وينظــر: لســان العــرب: 
ــور11/ 468. ــن منظ اب

ــى  ــاز: يحي ــق الإعج ــوم حقائ ــة وعل ــراز لأسرار البلاغ )))	 الط
العلــوي: 3/ 76.
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ف الجرجــاني  ثانيــاً: مفهــوم التعليــل اصطلاحــاً: عــرَّ
)ت 816 هـــ( التعليــل، بقولــه: »تقريــر ثبــوت المؤثــر في 
ــه  ــر لا يمكــن حصول ــى أنَّ الأث ــر«)1(. بمعن ــات الأث إثب

مــن دون عامــل مؤثــر يؤثــر فيــه فيجلبــه.
وذكــر العلــوي أيضــاً: »أنَّ إثبــات الــيء مُعلَــاً 

ــل«)2(. ــن التعلي ــرداً ع ــه مج ــن إثبات ــس م ــد في النف آك
وقــال د. حســن الملــخ: إنَّ »التعليــل في النحــو: 
البنــاء عــى  أو  ــة الإعــراب  يُبــنِّ علَّ اقــراني  تفســر 
الإطــاق، وعــى الخصــوص وَفــق أصولــه العامــة«)3(.

وعليه فإنَّ التعليل يعني كشف علة الشيء )4(.
وْدي: ثالثاً: عبد الحميد السَّ

ــل  ــكل كام ــة بش ــى الإحاط ــادر ع ــعفنا المص لا تس
بشــكل  ترجمتــه  تكــن  لم  ولهــذا  )الســودي(؛  لحيــاة 
ـت المصــادر  ــه مــن المتأخريــن وقــد ضنّـَ مفصــل؛ لأنَّ
بترجمــة؛ فعــر علينــا الحصــول عــى ترجمــة واســعة عــى 
حياتــه؛ لأنَّ كتــب التراجــم للمتأخريــن قليلــة جــداً عــى 
عكــس الســابقين، فلدينــا لهــم كتــب واســعة، كوفيــات 
الأعــام لابــن خلــكان، وســر أعــام النبــاء لشــمس 

ــعة. ــم الواس ــب التراج ــة كت ــي، وبقي ــن الذهب الدي
ومهــا يكــن مــن أمــر فقــد اســتطعنا أنْ نجــد ترجمــة 
بســيطة لعبــد الحميــد الســودي، فهــو: »عبــد الحميــد بــن 
أحمــد بــن يحيــى بــن عمــرو بــن المعــافى«)5(.  وقــد لُقــب 
ــودة في اليمــن التــي نشــأ وتــوفي  ــوْدي نســبةً إلى السَّ بالسَّ

)))	 التعريفــات: الشريــف الجرجــاني: 61، وينظــر: الكليــات: 
الكفــوي: 294.

)))	 الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: 3/76.
)))	 نظريــة التعليــل في النحــو العــربي بــن القدمــاء والمحدثــن: 

حســن خميــس الملــخ: 29.
)))	 ينظر: المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية: 2/ 623.

)))	 مطلــع البــدور ومجمــع البحــور: ابــن أبي الرجــال: 3 / 27، 
وينظــر: هديــة العارفــن: إســاعيل البابــاني: 1/ 507.

فيهــا )6(، وقــد تــوفي ســنة )1061هـــ( )7(.
رابعاً: التعليل النحوي عند السودي

ــر  ــن الظواه ــف ع ــر والكش ــل: التفس ــل التعلي يمث
النحــوي، وإنَّ النحــاة قــد انشــغلوا بــه كثــراً فظهــر 
ذلــك في كتبهــم التــي تحمــل في ثناياهــا العلــل النحويــة 

ــوي. ــم النح ــا الحك ــر لن ــي تف الت
 والعــرب بفطرتهــا قــد عرفــت ذلــك، وهــي تعــرف 
كلامهــا والعلــل التــي تقــوم في كلامهــا؛ إذ اســتقر ذلــك 

في عقولهــم )8(.
وعبــد الحميــد الســودي هــو واحــد مــن النحــاة 
أغلــب  في  وهــو  النحــوي،  بالتعليــل  اعتنــوا  الذيــن 
ـه  ــن ســبقه مــن النحــاة؛ لكنّـَ تعليلاتــه لا يختلــف عمَّ
ــه ينقــل  ــار والمبالغــة في تعليلاتــه؛ لأنَّ تميــز عنهــم بالإكث
ــن ســبقه وهــذا يولــد خلافــاً، ممــا يترتــب عليــه  كثــراً عمَّ
مناقشــة وعــرض أكثــر فتكــون هنالــك مبالغــة في ذكــر 
العلــل وبيانهــا، والســودي نجــده أحيانــاً يعلــل بعلــة أو 
ســبب واحــد وأحيانــاً يذكــر أكثــر مــن ســبب أو علــة)9(.

المبحث الأول: 

علة أصالة المرفوعات بين الفاعل والمبتدأ:

مــن  الأصــل  اختلــف في  »وقــد  الســودي:  قــال 
المرفوعــات، أهــو الفاعــل أم المبتــدأ؟ فقيــل: الفاعــل 
ووجهــه أنّ عاملــه لفظــي، وعامــل المبتــدأ معنــوي، 

)))	 ينظــر: تاريــخ اليمــن خــال القــرن الحــادي عــر: الوزيــر 
ــد الله الحســنى: 128. عب

ــر  ــور: 3/ 27، وهج ــع البح ــدور ومجم ــع الب ــر: مطل )))	 ينظ
 ،988  /1 الأكــوع:  ابــن  اليمــن:  في  ومعاقلــه  العلــم 
وأعــام المؤلفــن الزيديــة: عبــد الســام الوجيــه: 537، 
ــي:  ــد الله الحب ــن: عب ــامي في اليم ــر الإس ــادر الفك ومص

.476
)))	 ينظر: الإيضاح في علل النحوي: الزجاجي: 65، 66.

)))	 ينظــر: منحــة الألبــاب في شرح ملحــة الإعــراب )أطروحــة 
دكتــوراه(، تــح: أحمــد ســعدون عبــود: 56، 57.
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 لعبــد الحميــد السَّــوْدي )ت1061هـــ(  .....................................................  مزهــر غــازي كريــم ذيــاب  ،  حبيب أحمد علي 

ــه كالمعــدوم وســائر  واللفظــي أقــوى مــن المعنــوي؛ لأن
المرفوعــات ملحــق بــه عــى ســبيل التقريــب والتشــبيه. 
ــندًا  ــة مس ــي الجمل ــد جزئ ــه أح ــدأ لكون ــع المبت فرف
ــه أيضًــا جــزءًا مــن  ــع الخــر؛ لكون ــه كالفاعــل، ورف إلي

ــل. ــرًا كالفاع ــة مؤخ الجمل
وذهــب ســيبويه ومَــنْ تابعــه إلى أن المبتــدأ أصــل 
ــه  ــك؛ لأن ــه وذل ــول علي ــداه محم ــا ع ــات وم في المرفوع

ــره«)1(. ــى خ ــدم ع متق
ــه  فنــرى مــن قــول الســودي هنــا في هــذه المســألة أنَّ
ناقــل مذاهــب مــن تقدمــه فالذيــن يــرون أنَّ المبتــدأ هــو 
الأصــل يعللــون بتقدمــه عــى الخــر، والذيــن يــرون أنَّ 
الفاعــل هــو الأصــل يعللــون بــأنَّ عاملــه لفظــي، وهــو 

أقــوى مــن عامــل المبتــدأ المعنــوي.
وتحريــر المســألة: أنَّ القــول بــإنَّ الفاعــل هــو أصــل 
المرفوعــات هــو قــول الخليــل، إذ قــال: »الفاعــل بالرّفــع 
أولى؛ لأنّــك إذا قُلْــت: )ضرب زَيــدْ بَكــرْ( بإســكان 
المــروب، وإذا  مــن  الضّــارب  يُعــرف  لم  الكلمتــن 
قُلْــتَ: )زَيــدْ قَائِــمْ( - بإســكانهما - عُلِــمَ مــن نفــس 
ــل إلى  ــار الفاع ــت أنَّ افتق ــدأ؛ فثب ــا المبت ــن4 أيّ اللّفظت

ــل«)2(. ــو الأص ــون ه ــب أنْ يك ــدُّ فوج ــراب أش الإع
وحجــة الخليــل في كــون الفاعــل هــو الأصــل في 
المرفوعــات هــو أنَّ »عَاملــه لَفْظـِـي وَهُــوَ أقــوى مــن 
ــاَ رفــع للْفــرق بَينــه وَبَــن  ــهُ إنَِّ عَامــل الُْبْتَــدَأ المعنــوي فَإنَِّ
ــرَاب  عْ ــل فِ الِْ ــك وَالْصَْ ــدَأ كَذَلِ ــسَ الُْبْتَ ــول وَلَيْ الَْفْعُ

ــانِ«)3(. ــن الْعَ ــرق بَ ــون للْف أَن يك
في  الأصــل  هــو  فالمبتــدأ  ســيبويه  مذهــب  ــا  أمَّ
المرفوعــات، فقــد قــال: »واعلــم أن الاســم أولُ أحوالــه 

)أطروحــة  الإعــراب  ملحــة  شرح  في  الألبــاب  منحــة   	(((
..284-283 محمــود:  كريــم  محمــد  تــح:  دكتــوراه(، 

)))	 اللمحة في شرح الملحة: ابن الصائغ: 1/ 311-310.
 /1 الســيوطي:  الجوامــع:  جمــع  شرح  في  الهوامــع  همــع   	(((

.3 5 9

ســوى  والرافــع  الناصــبُ  يَدخــل  وإنــا  الابتــداء، 
الابتــداء والجــارُّ عــى المبتــدأ. ألا تــرى أن مــا كان مبتــدأ 
قــد تَدخــل عليــه هــذه الأشــياء حتــى يكــون غــر مبتــدأ، 
ولا تصــل إلى الابتــداء مــا دام مــع مــا ذكــرت لــك إلا أن 
تَدعَــه. وذلــك أنّــك إذا قلــت عبــدُ الله منطلــقٌ إن شــئت 
أدخلــت رأيــتُ عليــه فقلــت رأيــتُ عبــدَ الله منطلقــا، أو 
قلــت كان عبــدُ الله منطلقــا، أو مــررتُ بعبــد الله منطلقا، 
فالمبتــدأ أول جــزء كــا كان الواحــدُ أول العــدد، والنكرةُ 
ــه:  ــي ب ــو الأول يعن ــم ه ــون الاس ــة«)4(، فك ــل المعرف قب
المرفــوع، والابتــداء  المبتــدأ هــو الاســم  »المبتــدأ لأن 
ــى أنَّ الاســم يســبق دخــول  ــه«)5(، بمعن هــو العامــل في

ــدأ. ــل العوامــل مبت العوامــل، فهــو قب
ــهِ  ــدوء بِ ــى أنَّ »مب ــيبويه ع ــج كلام س ــن تخري ويمك
ــر  ــدأ وَإنِ تَأَخّ ــه مُبْتَ ــن كَون ــزُول عَ ــه لَ يَ ــكَلَم وَأَن فِ الْ
وَالْفَاعِــل تَــزُول فاعليتــه إذِا تقــدم وَأَنــه عَامــل مَعْمُــول 

ــر«)6(. ــول لَ غ ــل مَعْمُ وَالْفَاعِ
ويــرى ابــن الــراج أنَّ العلــة في جعــل المبتــدأ أصــاً 
للمرفوعــات؛ هــي لكونــه يســبق ويتقــدم عــن الحديــث 
ــه يــأتي المبتــدأ ثــم يــأتي الحديــث عنــه )أي  عنــه بمعنــى أنَّ
ــا الفاعــل فالحديــث عنــه )يعنــي  خــره( بعــده، وأمَّ

ــه( يســبقه )7(. فعل
ــا الســرافي فيذهــب أيضــاً إلى أنَّ المبتــدأ هــو  وأمَّ
ــاء أي أنَّ  ــه الأول في الأس ــات؛ لأنَّ ــل في المرفوع الأص
الاســم قبــل أن يدخلــه عامــل النصــب والجــزم هــو 

مبتــدأ مرفــوع في أصلــه )8(.
ــا يحتجــون  فالذيــن يــرون أنَّ المبتــدأ هــو الأصــل إنَّ
بكــون الجملــة الإســمية مقدمــة عــى الفعليــة فيجــب أن 

)))	 الكتاب: سيبويه: 1/ 23.
)))	 شرح كتاب سيبويه: السيرافي: 1/ 176

)))	 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: 1/ 359
)))	 ينظر: الأصول في النحو: 1/ 58.

)))	 ينظر: شرح كتاب سيبويه: 1/ 176.
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تكــون متقدمــة عليهــا بالإعــراب أيضــاً )1(.
وهنــاك مــن النحــاة مــن ذهــب إلى أنَّ المبتــدأ أصــل 
ــال:  ــاذ؛ إذ ق ــن بالش ــم اب ــاً، ومنه ــل أيض ــل أص والفاع
»والأصــل ... هــو المبتــدأ والفاعــل؛ لأن الخــر محمــول 
عــى المبتــدأ؛ واســم مــا لم يســم فاعلــه قــام مقــام الفاعل. 
فقــد صــار أصــل الرفــع لشــيئين المبتــدأ ومــا حمــل عليــه 
والفاعــل ومــا أقيــم مقامــه. فوجــب حينئــذ معرفــة 
الفــرق بــن عامــل المبتــدأ وعامــل الفاعــل. فعامــل 
ــت:  ــإذا قل ــي. ف ــل لفظ ــل الفاع ــوي، وعام ــدأ معن المبت
الله ربنــا. فاســم الله مبتــدأ مرفــوع بالابتــداء، وهــذا 
الابتــداء الــذي نشــر إليــه معنــوي، وهــذا المعنــوي هــو 
كــون هــذا الاســم عــى هــذه الصفــة مبتــدأ بــه مخــرًا عنــه 
بغــره مجــردًا مــن العوامــل اللفظيــة؛ لأنــه لــو دخــل 
ــت  ــا وظنن ــاب كان وأخواته ــن ب ــي م ــل لفظ ــه عام علي
وأخواتهــا وإن وأخواتهــا لارتفــع حكــم الاســم عــن أن 
ــك الفعــل اللفظــي  ــدأ، وصــار معمــولً لذل يكــون مبت

ــي«)2(. ــرف اللفظ والح
ــا الزمخــري فيذهــب إلى أنَّ الفاعــل هــو الأصــل  أمَّ
في المرفوعــات، وبقيــة المرفوعــات محمولــة في رفعهــا 
ــى  ــمٌ ع ــع عل ــرى أنَّ الرف ــه ي ــل؛ لأنَّ ــبه بالفاع ــى الش ع
الفاعليــة )3(، فالعلــة عنــده؛ كــون الرفــع علــم الفاعليــة 

ــداء. وليــس علــم الابت
ــألة  ــاة في مس ــن النح ــاف ب ــاز الخ ــن الخب ــل اب ونق
ــا الأصــل، فقــال: »مــن النــاس مــن يــرى  جعــل أيَّ
تقديــم الفاعــل عــى ســائر المرفوعــات...لأنّ عاملــه 
المبتــدأ؛  يــرى تقديــم  لفظــي وهــو فعــل، وأكثرهــم 
ــا  ــة. وإن ــاني الجمل ــل ث ــة والفاع ــدأ أول الجمل لأنَّ المبت
ســمي مبتــدأ؛ لأنــه يكــون صــدر الجملــة كقولــك: زيــد 

)))	 ينظر: اللمحة في شرح الملحة: 1/ 311.
)))	 شرح المقدمة المحسبة: ابن بابشاذ: 2/ 289، 290
)))	 ينظر: المفصل في صنعة الإعراب: الزمخشري: 37.

قائــم«)4(.
ــن  ــوْدي لا يختلــف عــن اب وعــى هــذا نجــد أنَّ السَّ
الخبــاز في نقلــه لخــاف النحــاة بجعــل المبتــدأ أصــاً أم 

ــان بــيء. الفاعــل ولم يعقب
بجعلهــا  بابشــاذ  ابــن  مذهــب  الــرضي  وذهــب 
أصــان، فقــال: »الرفــع في المبتــدأ والخــر وغيرهمــا 
ــل  ــع الفاعــل... ب مــن العمــد ليــس بمحمــول عــى رف
ــه  ــرر«)5( ومذهب ــا تق ــى م ــد ع ــع العم ــل في جمي ــو أص ه

منقــول عــن »الْخَْفَــش وَابْــن الــراج«)6(.
ــذي  ــب ال ــن الحاج ــب اب ــرضي مذه ــضِ ال ولم يرت
يــرى أنَّ الأصــل هــو الفاعــل فذكــر حــن ردَّ عــى تقديم 
مَ الفاعــل عــى ســائر المرفوعــات بنــاءً  الفاعــل قائــاً »قُــدِّ
ــع  ــمى الرف ــذا س ــات، وله ــل المرفوع ــه أص ــى أنَّ ــه ع من
علــم الفاعليــة، وقــد ذكرنــا مــا عليــه«)7(. يقصــد بـ)بنــاء 
ــن  ــإنَّ اب ــك ف ــع ذل ــب، وم ــن الحاج ــن اب ــاءً م ــه( بن من
الحاجــب والــرضي لم ينصــوا عــى تعليــل؛ ولكــن يتبــن 
ــه يحمــل معنــى  أنَّ ابــن الحاجــب يــرى الفاعــل أصــاً لأنَّ
الفاعليــة، والــرضي يــرى أنَّ العمــد كلهــا أصــول؛ وهي 

ــا عمــد. مرفوعــة لأنَّ
وذكــر ناظــر الجيــش )ت778هـــ( خــاف النحــاة 
ــاة  ــم أن النح ــاً: »واعل ــات قائ ــل المرفوع ــاً في أص أيض
اختلفــوا في أن أصــل المرفوعــات مــا هــو عــى ثلاثــة 
ــدأ هــو الأصــل ومــا عــداه فــرع.  ــل: المبت مذاهــب: فقي
ــل:  ــرع، وقي ــداه ف ــا ع ــل وم ــو الأص ــل ه ــل الفاع وقي
فــرع  عداهمــا  ومــا  الأصــل  همــا  والفاعــل  المبتــدأ 
عليهــا«)8(، ثــم ذكــر بعــد ذلــك رأى ابــن الخبــاز في 

)))	 توجيه اللمع: ابن الخباز: 104.
)))	 شرح الرضي على الكافية لابن الحاجب: 1/ 184.

)))	 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: 1/ 359.
)))	 شرح الرضي علة الكافية لابن الحاجب: 1/ 185.

)))	 تمهيــد القواعــد بــرح تســهيل الفوائــد: ناظــر الجيــش: 
.2/844



124
التعليل النحوي في المبتدأ والخبر في كتاب منحة الألباب في شرح ملحة الإعراب

 لعبــد الحميــد السَّــوْدي )ت1061هـــ(  .....................................................  مزهــر غــازي كريــم ذيــاب  ،  حبيب أحمد علي 

كــون الفاعــل أصــاً موضحــاً بــأنَّ تعليــل ذلــك يكمــن 
في كــون عامــل الفاعــل اللفظــي أقــوى مــن عامــل 
المبتــدأ المعنــوي، ولم يعقــب أو يحتــج لــآراء التــي تقــول 

خــاف ذلــك )1(.
الفاعــل  أصالــة  )ت889هـــ(  الجوجــري  وعلــل 
بتعليــل بعــض الســابقين ذاهبــاً إلى أنَّ عامــل المبتــدأ 
أضعــف مــن عامــل الفاعــل؛ لأنَّ الفاعــل: »عاملــه 
لفظــي وعامــل المبتــدأ معنــوي، ولأن رفعــه للفــرق 
بينــه وبــن المفعــول«)2(، فهــو بهــذا التعليــل يعلــل بعلــة 

الأصــل، أي أنَّ الفاعــل هــو في أصلــه مرفــوع )3(.
وتابــع الســيوطي الــرضي في القــول بــأنَّ كليهــا 
ــا مــن العُمَــد فقــال: »الُْبْتَــدَأ  أصــل في الرفــع؛ لأنَّ
اخْتلــف هَــل هُــوَ أصــل أَو الْفَاعِــل وَالُْخْتَــار وفَاقــا 

أصــل«)4(. كل  للــرضي 
ـا تقــدم ذكــره في هــذه المســألة يتبــن أنَّ هنــاك  وممّـَ

ثلاثــة مذاهــب في أصــل المرفوعــات:
هــذا  ويمثــل  المبتــدأ  هــو  الأصــل  يــرى  الأول: 
المذهــب ســيبويه ومــن تبعــه، العلــة عندهــم كــون المبتــدأ 
يتقــدم عــن الحديــث عنــه والفاعــل يتأخــر عــن الحديــث 
عنــه، والاســم قبــل أنْ يدخلــه الجــازم أو الناصــب 

ــوع. ــدأ مرف ــه مبت ــون في أصل يك
وهــذا  الأصــل  هــو  الفاعــل  أنَّ  يــرى  والثــاني: 
المذهــب يمثلــه الخليــل ومــن تبعــه، والعلــة عندهــم أنَّ 
الفاعــل عاملــه لفظــي أقــوى مــن عامــل المبتــدأ المعنوي.
ــن  ــا أصل ــل كيهلا ــدأ والفاع ــل المبت ــث: جع والثال
ــا  ــرضي، وتابعه ــاذ ال ــن بابش ــب اب ــذا المذه ــل ه ويمث
ــد  ــد والعم ــن العم ــا م ــم أنَّ ــة عنده ــيوطي، والعل الس

ــا. ــة في أصله مرفوع

)))	 المصدر نفسه: 2/ 844، 845.
)))	 شرح شذور الذهب للجوجري: 1/ 330، 331.

)))	 ينظر: المصدر نفسه: 1/ 331.
)))	 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: 1/ 359.

المبحث الثاني : علة كون الأصل في المبتدأ 

أنْ يكون مقدماً على الخبر:

ــوْدي تقديــم المبتــدأ عــى الخــر فقــال:  علــل السَّ
»واعلــم أن الأصــل في المبتــدأ التقديــم عــى الخــر بدليل 
جــواز: في داره زيــدٌ، وامتنــاع: صاحبُهــا في الــدار؛ لأنَّ 
ــر  ــدأ، وإنْ كان مؤخ ــى المبت ــد ع ــر في الأول عائ الضم
ــر  ــه... والضم ــك في ــاز ذل ــة، فج ــه رتب ــظ؛ لتقدم اللف
ــة  ــد إلى جــزء الخــر المؤخــر لفظــاً ورتب في صاحبهــا عائ
فــكان عائــداً عــى غــر مذكــور ... وإنــا كان أصــل 
ــه ... ليكــون الحكــم  ــه محكــوم علي ــدأ التقديــم؛ لأن المبت

ــق«)5(. ــى متحق ع
أبــداً  الخــر  تقديــم  عــدم  إلى  الكوفيــون  ذهــب 
ــم  ــوز تقدي ــه لا يج ــا إن ــا قلن ــوا: إن ــأن قال ــوا ب »فاحتج
ــؤدّي إلى  ــه ي ــة لأن ــردًا كان أو جمل ــه مف ــدأ علي ــر المبت خ
مِ ضمــرَ الاســم عــى ظاهــره، ألا تــرى أنــك إذا  أن تَقَــدُّ
قلــت: )قائــم زيــد( كان في قائــم ضمــر زيــد؟ وكذلــك 
إذا قلــت )أبــوه قائــم زيــد( كانــت الهــاء في أبــوه ضمــر 
تقــدم ضمــر الاســم عــى ظاهــره، ولا  فقــد  زيــد؛ 
ــة ضمــر الاســم بعــد ظاهــره؛ فوجــب  خــاف أن رتب
ألا يجــوز تقديمُــهُ عليــه«)6(، وهــذا الوجــه يوضــح علــة 

ــل. ــر في الأص ــى الخ ــدم ع ــو المق ــدأ ه ــون المبت ك
وعلــل ابــن الحاجــب تقديــم المبتــدأ عــى الخــر بعلــة 
ــدأ،  ــم المبت ــل تقدي ــاً: »لأن الأص ــب قائ ــل وذه الأص
تجــز  لم  مبتــدأ  يكــون  لأن  صالحــاً  المتقــدم  كان  وإذا 
ــدة  ــة مــن غــر فائ ــؤدي إلى المخالف ــه ي ــه لأن ــة في المخالف
بخــاف: حســن زيــد، وشــبهه، فإنــه لم يحكــم عليــه 
بالخــر مــع صلاحيــة أن يكــون مبتــدأ، فلذلــك وجــب 

)أطروحــة  الإعــراب  ملحــة  شرح  في  الألبــاب  منحــة   	(((
.284 محمــود:  كريــم  محمــد  تــح:  دكتــوراه(، 

)))	 الإنصــاف في مســائل الخــاف: أبــو الــركات الأنباري:1/ 
.56
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ــكلام«)1(. ــح ال ــة ليص ــم بالمخالف الحك
ويذهــب ابــن مالــك: إلى أنَّ المبتــدأ حقــه أنْ يتقــدم 
ــه هــو العامــل فيــه، فــا بــد للعامــل أن  عــى الخــر؛ لأنَّ

يتقــدم عــى المعمــول )2(.
فالتعليــل عنــد ابــن مالــك يعتمــد عــى العامــل 
والمعمــول؛ فــأنَّ المبتــدأ عمــل في الخــر فطبيعــي أنْ 
يتقــدم كونــه عليــه عامــاً، والخــر معمــولاً، وهــذا 
ــع في  ــرأي هــو الأقــرب لي، والأوضــح لــدي، والأقن ال
م عــى الَْعْمُول  ــه »َمــن شَط الْعَامِــل أَن يتقــدَّ نفــي؛ لأنَّ

لفظــا أَو تَقْديــرا«)3(
ــدأ  ــدم المبت ــو تق ــل ه ــم أنَّ الأص ــن الناظ ــل اب وعل
عــى الخــر؛ لأنَّ الخــر في أصلــه: »وصــف في المعنــى 
للمبتــدأ، فحقــه أن يتأخــر عنــه وضعًــا، كــا هــو متأخــر 
ــا«)4(، فهــو يعلــل ذلــك بكــون الخــر وصفــاً،  عنــه طبعً
ــا  ــذا م ــوف وه ــن الموص ــر ع ــف أنْ يتأخ ــد للوص ولا ب
يثبتــه المنطــق، وفالظاهــر هــو أنَّ الخــر في أصلــه متأخــرٌ 

ــدأ )5(. ــة الوصــف للمبت ــه بمنزل ــدأ لأنَّ عــى المبت
يقــدّم  أن  أنَّ »الأصــل   وقــال صاحــب حمــاة)6(: 
وحــقّ  عليــه  محكــوم  المبتــدأ  لأنّ  الخــر  عــى  المبتــدأ 
ــه،  ــوم ب ــى المحك ــا ع ــون متقدّم ــه أن يك ــوم علي المحك
كان  وإن  زيــدا  لأنّ  زيــد،  داره  في  جــاز:  ثــمّ  ومــن 
متأخــرا عــن في داره لفظــا فهــو متقــدّم تقديــرا، وامتنــع 

)))	 أمالي ابن الحاجب: ابن الحاجب: 1/ 91.
)))	 ينظر: شرح التسهيل: ابن مالك: 1/ 296.

)))	 اللباب في علل البناء والإعراب: العكبري:1/ 127
)))	 شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك: ابن الناظم:81.

في  النحويــة  والتعليــل   ،81 نفســه:  المصــدر  ينظــر:   	(((
الله  عبــد  ماجســتير(:  )رســالة  للحلوائــي  الكافيــة  شرح 

.31 مســلط:
)))	 هــو صاحــب كتــاب )الكنـّـاش( في فنـّـي النحــو والــرف، 
واســمه إســاعيل بــن عــي الملــك المؤيــد، ومعــروف بـــ 
)صاحــب حمــاة( كانــت وفاته)732هـــ(. ينظــر: الأعــام: 

.319 /1 الــزركلي: 

ــه إضــار قبــل الذكــر  ــدّار، لأنّ أن يقــال: صاحبهــا في ال
إلى  يعــود  صاحبهــا  في  الضمــر  لأنّ  ومعنــى،  لفظــا 
الــدّار وهــو متقــدّم عــى الــدّار لفظــا ومعنــى، أمّــا لفظــا 
ــه أن  ــدأ وحقّ ــا مبت ــأنّ صاحبه ــى ف ــا معن ــر، وأمّ فظاه
ــوْدي قــد  يكــون متقدّمــا عــى الخــر«)7(، فيتبــن أنَّ السَّ
نقــل تعليلــه عــن صاحــب حمــاة وبعبــارة وألفــاظ تــكاد 

ــها. ــون نفس تك
وخلاصــة هــذه المســألة أنَّ المبتــدأ يكــون مقدمــاً في 
ــه شيء محكــوم عليــه، ولا بــد للمحكــوم  الأصــل؛ أنَّ
عليــه أنْ يتقــدم عــى الحكــم، وهــذا مــا ذهــب إليــه 

الســودي.
والخــر  موصــوف  الأصــل  في  المبتــدأ  أنَّ  وقيــل 
أولاً  يكــون  أنْ  للموصــف  بــد  ولا  لــه،  وصــف 

ثانيــاً. يكــون  والوصــف 

المبحث الثالث:

 علة كون المبتدأ معرفة أو فيه تخصيص:

ــوْدي اشــراط كــون المبتــدأ معرفــةً أو فيــه  علــل السَّ
ــون  ــراط ك ــى اش ــاة ع ــر النح ــال: »وأكث ــص، فق تخصي
ــه  ــر عن ــو مخ ــه إذ ه ــاً بوج ــة، أو متخصص ــدأ معرف المبت
والإخبــار عــن غــر معــن لا يفيــد، إلا إذا تخصــص 

ــة«)8(. ــن المعرف ــا م ــص قريبً ــر بالتخصي ــه يص فإن
فــأنَّ المبتــدأ يُــر عنــه وجــب أنْ يكــون معرفــة أو 
مخصصــاً قريبــاً مــن المعرفــة؛ كــي يمكــن الإخبــار عنــه؛ 

لأنَّ الإخبــار عــن شيء غــر معــروف لا يحقــق فائــدة.
قــال ابــن الــراج: »وحــق المبتــدأ أن يكــون معرفــة 
أو مــا قــارب المعرفــة مــن النكــرات الموصوفــة خاصة... 
ــه لا  وإنــا امتنــع الابتــداء بالنكــرة المفــردة المحضــة؛ لأنَّ

حمــاة:  صاحــب  والــرف:  النحــو  فنــي  في  الكنــاش   	(((
.1 / 1 4 3

)أطروحــة  الإعــراب  ملحــة  شرح  في  الألبــاب  منحــة   	(((
.284 محمــود:  كريــم  محمــد  تــح:  دكتــوراه(، 
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ــه؛  ــم ب ــى للتكل ــا معن ــه ف ــدة في ــا لا فائ ــه، وم ــدة في فائ
ــم أو رجــل عــالم, لم  ــو قلــت: رجــل قائ ــك ل ــرى أنَّ ألا ت
يكــن في هــذا الــكلام فائــدة لأنــه لا يســتنكر أن يكــون 
ــا، فــإذا قلــت: رجــل مــن  في النــاس رجــل قائــاً أو عالًم
بنــي فــان أو رجــل مــن إخوانــك أو وصفتــه بــأيِّ 
ــك  ــا في ذل ــن لم ــك حس ــن معرفت ــه م ــت تقرب ــة كان صف
ــوْدي لا  السَّ أنَّ  يتبــن هنــا  الفائــدة«)1(، وبهــذا   مــن 
يختلــف عنــه في تعليلــه وهــو تحقيــق الفائــدة والنكــرة لا 

ــدة. تحقــق فائ
ــة في  ــدأ معرف ــون المبت ــة ك ــولي عل ــح الباق ــد وضَّ وق
الأصــل بقولــه: »وإنــا يذكــر المبتــدأ، ليبنــى عليــه الخــر 
الــذي يســتفيده المخاطــب مــن المتكلــم. فالإخبــار عــن 
المبتــدأ، إنــا يكــون بــيء لم يعرفــه المخاطــب، والمتكلــم 
ــن  ــه لم ــوك. إن ذكرت ــد أخ ــت: زي ــت إذا قل ــه. فأن يعرف
يعــرف زيــدا، ولا يعــرف أنــه أخــوه، فــا بــد، وأن 
يعــرف  ولم  الأخ،  عــرف  وإن  أخــوك.  زيــد  تقــول: 
أن اســمه زيــد، قلــت: أخــوك زيــد. فالــكلام يعقــد 
للفائــدة. فذكــر الخــر، إنــا يكــون ليســتفيد المخاطــب. 

ــز«)2(. ــب، لم يج ــتفد المخاط ــإذا لم يس ف
كالســهيلي)3(،  النحــاة  مــن  جماعــة  وذهــب 
ــن  ــن اب ــان الدي ــم )5(، وبره ــن الناظ ــري )4(، واب والعك
ــة  ــدأ معرف ــة كــون المبت القيــم )ت767هـــ( )6( إلى أنَّ عل
أو فيــه تخصيــص هــي علــة الفائــدة وأنَّ النكــرة لا تفيــد 
ــة أو  ــدأ معرف ــون المبت ــد أنْ يك ــه لا ب ــرون أنَّ ــك ي ولذل
قريــب مــن المعرفــة عــن طــرق تخصيصــه ليكــون هنــاك 

)))	 الأصول في النحو: ابن السراج: 1/ 59.
)))	 شرح اللمع في النحو: الباقولي: 140. 
)))	 نتائج الفكر في النحو: السهيلي: 315.

)))	 اللباب في علل البناء والإعراب: 1/ 125، 130.
)))	 شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك: 80.

)))	 إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك: برهان الدين ابن 
القيم:1/ 172.

فائــدة فيــه، فهــؤلاء يشــرطون أن يكــون المبتــدأ معرفــة 
الفائــدة؛ لأنَّ  أجــل حصــول  مــن  فيــه تخصيــص  أو 

النكــرة لا فائــدة فيهــا.

الخاتمة:

إنَّ من أهم النتائج التي خلص إليها بحثنا هي:
	1 في . يقــرب  الاصطــاح  في  التعليــل  مفهــوم  أنَّ 

المعنــى مــن مفهومــه اللغــوي كــون التعليــل في اللغة 
يوحــي بتكــرار شيء وإعادتــه، وكذلــك كشــف 
العلــل يحتــاج إلى إعــادة نظــر وتفكــر لاســتنباط علــة 

ــم. الحك
	2 ــوْدي مــن علــاء القــرن الحــادي عــر، . يُعــدُّ السَّ

ــه  ــوي في كتاب ــل النح ــر في التعلي ــام كب ــه اهت كان ل
)منحــة الألبــاب في شرح ملحــة الإعــراب(.

	3 النحويــة يشــر . الســودي حــن يعلــل للمســائل 
التعليــل. في  النحــوي  الخــاف  إلى  أحيانــاً 

	4 الســودي يوافــق النحــاة في أغلــب تعليلاتــه، ولكــن .
ــا هــذا مــن بــاب  ــن نقــل وإنَّ دون أنْ يذكــر عمَّ

ــبقه. ــن س ــة لم ــق والمتابع التواف
	5 الســودي أحيانــاً ينســب الــرأي النحــوي أو تعليلــه .

ــل  ــه ب ــوي أو فريق ــمي النح ــاة دون أنْ يس إلى النح
ــه )النحــاة(. يكتفــي بقول

	6 التعليــل النحــوي قــد يختلــف بــن النحــاة في المســألة .
الواحــدة، وقــد نجــد الحكــم النحــوي واحــداً لكــن 
التعليــل فيــه مختلفــاً، كــا هــو الحــال في أنَّ المبتــدأ في 
أصلــه يكــون مقدمــاً هــذا محــل اتفــاق بــن النحــاة، 

لكــن التعليــل يختلــف.
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2004م.
20. شرح كتــاب ســيبويه: أبــو ســعيد الســرافي الحســن 
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صاحــب حمــاة )ت732 هـــ(، تــح: الدكتــور رياض 
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إســتانبول  البهيــة  مطبعتهــا  في  الجليلــة  المعــارف 
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التعليل النحوي في المبتدأ والخبر في كتاب منحة الألباب في شرح ملحة الإعراب

 لعبــد الحميــد السَّــوْدي )ت1061هـــ(  .....................................................  مزهــر غــازي كريــم ذيــاب  ،  حبيب أحمد علي 


